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 مقدمة 
الحمد لله حمد الشاكرين، الحمد لله الذي خلق الانسان وعلمه البيان وأنار      

وصل اللهم على من أرسلته بالهدى ودين الحق ليظهره على   القرآن   دربه بنور
أله وصحبه  وعلى  الأخر  واليوم  يرجو الله  لمن كان  أسوة  وجعلته  الدين كله، 

 ... أما بعد: كثيرا    أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما  
يجد فيه توجيهات وهديا لا -القران الكري –فإن الناظر في كتاب الله عزوجل     

القادرين  الرجال  وصناعة  الخليفة  الانسان  بناء  لكيفية  التأسيس  في  لها  نظير 
التي  النماذج  من  ولعل  الوحي،  ونور  الله  بنور  المهتدي  الحضاري  الفعل  على 

ن ومتدبره، نموذج موسى عليه السلام الذي تكررت قصته آ القر تستوقف قارئ  
 مع فرعون ومع قومه )بني إسرائيل( في كل القران الكري. 

بني     الذي  القائد  الانسان  صورة  تتجلى  السلام  عليه  موسى  قصة  وفي 
وصنع بوحي الله وهداه، ومن قصته نقف على توجيهات ربانية في كيفية بناء 
والفعل  القيادة  وأمانة  مسؤولية  يحملون  الذين  الرجال  وصناعة  الانسان 

 الحضاري. 
اختياري    عليه  وقع  ما  هو  الموضوع  بحثية   ؛ وهذا  ورقة  خلاله  من  لأقدم 

للمشاركة بها في مؤتمركم العامر بإذن الله، وقد قسمت هذه الورقة البحثية إلى 
من جوانب بناء الانسان، وهو   مباحث تناولت في كل منها جانبا   ةتمهيد وثلاث

خصوصا   والقائد  عموما  الانسان  بناء  أسس  من  أساس  نفسه  الوقت  ، في 
البناء الجسدي والنفسي للإنسان من خلال قصة  :فتناولت في المبحث الأول

السلام،   عليه  الثانيموسى  المبحث  في  الإيماني   : وتناولت  العقدي  البناء 
فتناولت   :المبحث الثالثوأما  للإنسان من خلال قصة موسى عليه السلام،  

 من خلال قصة موسى عليه السلام،  فيه البناء العقلي والعلمي للإنسان 
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 جاءت نتائج البحث وبعض التوصيات التي قد ينفع الله بها.   وفي خاتمة البحث
والبحث في مجمله هو خلاصة قراءة وتدبر لكتاب الله عزوجل وممارسة     

طويلة في الموضوع دامت أكثر من عشرين سنة بين محاضرات لطلبة الدراسات 
كان المعتمد في البحث هو آي الذكر الحكيم وما   تفسير، ولهذاالعليا ودروس  

 1يات.اتفق عليه المفسرون من المتقدمين والمتأخرين من معاني تلك الآ
 والعمل، والله نسأل التوفيق والسداد في القول  

وصحبه   وصل آله  وعلى  عبد الله  بن  محمد  رسولك  على  وبارك  وسلم  اللهم 
 أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
 تمهيد: 

قضت حكمة الله سبحانه وتعالى أن تكون خلافة الأرض لأدم وبنيه وقد        
ليقوم  الهداية،  سبل  له  يكفل  أن  الجنة  من  أخرجه  وعد الله لأدم حين  كان 
بإعمار الأرض هو ونسله ويبين لهم سبيل الحق وخير والصلاح، قال تعالى:" 

هَا جمَِ   هۡبِطوُا  ٱقُ لۡنَا  ﴿  اۖ فإَِمَّا  ع  يمِن ۡ
ۡ
تبَِعَ هُدَا  یمِ ن ِ   نَّكُمي َ تِ یَ ى فَمَن  فَلَا خَوۡفٌ   یَ هُد 

 .( 1 )  ﴾زَنوُنَ يحَۡ وَلَا هُمۡ   هِمۡ يۡ عَلَ 

الدنيا    في  للصلاح  سبيلا  المنزل  الهدى  وتعاله  سبحانه  الله  جعل  حيث 
والنجاة في الأخرة، وقد كانت حياة أدم وبنيه على الأرض تراوح بين فترات 
أخرى  فترات  وبين  المنزلة،  الربانية  الهداية  اتبعوا  والصلاح حين  الاستقامة  من 

 (2) من الضلال والفساد حين اتباع الهوى واستبعاد الهداية الإلهية المنزلة.
ن الكري تلك التي آ وكان من فترات الضلال والفساد التي قصها علينا القر     

بنو إسرائيل في مصر تحت حكم فرعون، وكانوا قد دخلوا مصر زمن  عاشها 
تعلق خاصة فيما    عظيما    الفساد مبلغا    فرعون فييوسف عليه السلام، لقد بلغ  

 
 . 38 الآيةسورة البقرة  (1) 
 . 38 الآية سورة البقرة  (2)  
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إسرائيل: بني  اَ﴿بمعاملة  بِ   مُّوسَىٰ  بَ عۡدِهِم  مِنۢ  نَا 
بَ عَث ۡ وَمَلَإِ    تِٰنَا  يَ ثَُُّ  فِرۡعَوۡنَ    ۦهِ ي  إِلَىٰ 

 ( 1)  ﴾ نَ يلۡمُفۡسِدِ ٱكَانَ عَٰ قِبَةُ    فَ يۡ كَ   نظرُۡ ٱفَظلََمُوا  بِهاَۖ فَ 

اَ﴿ نَا مِنۢ بَ عۡدِهِم مُّوسَىٰ بِ  
 فَ يۡ كَ   نظرُۡ ٱفَظلََمُوا  بِهاَۖ فَ    ۦهِ ي  إِلَىٰ فِرۡعَوۡنَ وَمَلَإِ    تِٰنَا  يَ ثَُُّ بَ عَث ۡ

 ( 2) ﴾نَ يلۡمُفۡسِدِ ٱ كَانَ عَ قِٰبَةُ  
لقَِوۡمِهِ  ﴿ مُوسَىٰ  قاَلَ  فِرۡعَوۡنَ   كُمۡ يۡ عَلَ   للَِّّ ٱنعِۡمَةَ    ذكُۡرُوا  ٱوَإِذۡ  ءَالِ  مِ نۡ  أَنَجىٰكُم  إِذۡ 
ءَ    سُومُونَكُمۡ يَ  ءكَُمۡ وَ   ذَبحِ ُونَ يُ وَ   لۡعَذَابِ ٱسُو  نَا  ءكَُمۡۚۡ وَفِ   ونَ يُ سۡتَحۡ يَ أبَ ۡ ء    لِكُماذَ   ی نِسَا   بَلَا 

  .(3)  ﴾ م  عَظِي رَّبِ كُمۡ   مِ ن

 . (4) طَغَىٰ﴾   ۥإِلَىٰ فِرۡعَوۡنَ إِنَّهُ   ذۡهَبۡ ٱ﴿

   .(5)  طغََىٰ﴾  ۥإِلَىٰ فِرۡعَوۡنَ إِنَّهُ  ذۡهَبَا  ٱ﴿

 . (6)﴾ طَغَىٰ    ۥإِلَىٰ فِرۡعَوۡنَ إِنَّهُ   ذۡهَبۡ ٱ﴿

وَمَلَإِ ﴿ فِرۡعَوۡنَ  عَالِ   سۡتَكۡبََوُا  ٱفَ    ۦهِ ي  إِلَىٰ  قَ وۡم ا   
فِرۡعَوۡنُ  ﴿  .(7)﴾ينَ وكََانوُا   هَاي ُّ ٰ  أَ يَ وَقاَلَ 

إلَِ هٍٰ غَ   لۡمَلَُ ٱ لَكُم مِ نۡ  عَلِمۡتُ  لِ   یيرِۡ مَا   ی ل ِ   جۡعَلٱفَ   ينِ لط ِ ٱعَلَى    ٰ هَٰ مَٰ نُ يَ   یفأََوۡقِدۡ 
ا لَّعَل ِ   . (8)﴾ ينَ لۡكَٰ ذِبِ ٱمِنَ     ۥلَأَظنُُّهُ  یأَطَّلِعُ إِلَىٰ  إلَِ هِٰ مُوسَىٰ وَإِن ِ   ی  صَرۡح 

فِ ﴿ فِرۡعَوۡنُ  وَهَٰ ذِهِ    ی لِ   سَ يۡ ألََ    قَٰوۡمِ يَ قاَلَ    ۦقَ وۡمِهِ   یوَنَادَىٰ  رِ   لۡأَنَٰۡۡ رُ ٱمُلۡكُ مِصۡرَ   ی تََۡ
تِ       .(10)﴾ينَ لۡمُسۡرفِِ ٱا مِ نَ  ي  كَانَ عَالِ   ۥمِن فِرۡعَوۡنَۚۡ إِنَّهُ ﴿.(9)﴾ تُ بۡصِرُونَ أفََلَا    ی  مِن تَحۡ

 

 . 75 الآية يونس سورة  (1)  
 . 103 الآيةالأعراف سورة  (2)  
 . 6 الآية ابراهيم سورة  (3)  
 . 24 الآيةطه سورة  (4)  
 . 43 الآيةطه سورة  (5)  
 . 17 الآية النازعات  سورة (6)  
 . 46 الآيةالمؤمنون  سورة (7)  
 . 38 الآيةالقصص  سورة (8) 
 . 51  الآيةالزخرف  سورة (9) 
 . 31 الآيةالدخان  سورة (10) 
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وكانت مشيئة الله بأن يخلص بني إسرائيل من حالهم تلك وأن يمكن لهم في   
 :الأرض وأن يجعل منهم مشروع أمة صالحة مصلحة في الأرض 

نَا  ﴿  هَاۖ يبَٰ ركَۡنَا فِ   یلَّتِ ٱوَمَغَٰ ربَِهاَ    لۡأَرۡضِ ٱ مَشَٰ رقَِ    سۡتَضۡعَفُونَ يُ كَانوُا     نَ يلَّذِ ٱ  لۡقَوۡمَ ٱوَأوَۡرَث ۡ
 صۡنَعُ يَ وَدَمَّرۡنَا مَا كَانَ    بماَ صَبََوُا    لَ ءِيا إِسۡرَ   ی  عَلَىٰ بنَِ   لۡحُسۡنَٰ ٱوَتَمَّتۡ كَلِمَتُ رَبِ كَ  

نَُّ عَلَى    دُ يوَنرُِ ﴿   .(1)﴾  عۡرشُِونَ ي َ وَمَا كَانوُا      ۥقَ وۡمُهُ فِرۡعَوۡنُ وَ   سۡتُضۡعِفُوا  ٱ  نَ يلَّذِ ٱأَن نمَّ
عَلَهُمُ    لۡأَرۡضِ ٱ  یفِ  مَّة  وَنَجۡ عَلَهُمۡ أىَِٕ  . (2)  ﴾ رثِِينَ ⁠ لۡوَ ٱوَنَجۡ

لقَِوۡمِهِ ﴿ مُوسَىٰ  قاَلَ  فِ   كُمۡ يۡ عَلَ   للَِّّ ٱ نعِۡمَةَ    ذكُۡرُوا  ٱ   قَٰوۡمِ يَ    ۦوَإِذۡ  جَعَلَ  ءَ يَ أنَۢبِ   كُمۡ يإِذۡ   ا 
ا وَءَاتىَٰكُم مَّا لََۡ   ا مِ نَ    ؤۡتِ ي ُ وَجَعَلَكُم مُّلُوك 

 . (3) ﴾ ينَ لۡعَ لَٰمِ ٱأَحَد 

والخوف  الذل  حال  من  إسرائيل  بني  تحرير  يتطلب  المشروع كان  ذاك  ولكن 
التنكيل، ولهذا نجد أن أكثر  فرعون وجنوده في نفوسهم بسبب  الذي أشاعه 

 في قصة بني إسرائيل وفرعون هي كلمة الخوف:  الكلمات تكرارا  

نَجَّ ﴿ ءَالِ    نَٰ كُمي ۡ وَإِذۡ  ءَ    سُومُونَكُمۡ يَ فِرۡعَوۡنَ  مِ نۡ  ءكَُمۡ   ذَبحِ ُونَ يُ   لۡعَذَابِ ٱ سُو  نَا  أبَ ۡ
ءكَُمۡۚۡ وَفِ   ونَ يُ سۡتَحۡ يَ وَ  ء    لِكُم⁠ا ذَ   ینِسَا   . (4)﴾ م  عَظِي  رَّبِ كُمۡ   مِ ن   بَلَا 

أَنجَ ﴿ فِرۡعَوۡنَ    نَٰ كُم ي ۡ وَإِذۡ  ءَالِ  ءَ    سُومُونَكُمۡ يَ مِ نۡ  ءكَُمۡ   قَتِ لُونَ ي ُ   لۡعَذَابِ ٱ سُو  نَا  أبَ ۡ
ءكَُمۡۚۡ وَفِ   ونَ يُ سۡتَحۡ يَ وَ  ء    لِكُم⁠ا ذَ   ینِسَا   ( 5) . ﴾م  عَظِي  رَّبِ كُمۡ   مِ ن   بَلَا 
هُمۡ    سۡتَضۡعِفُ يَ ا  ع  ي َ وَجَعَلَ أهَۡلَهَا شِ   لۡأَرۡضِ ٱ  یإِنَّ فِرۡعَوۡنَ عَلَا فِ ﴿  مِ ن ۡ

فَة  ىِٕ  ذَبِ حُ يُ طاَ 
ءَهُمۡ وَ  نَا  ءَهُمۡۚۡ إِنَّهُ   یِ ۦسۡتَحۡ يَ أبَ ۡ  (6). ﴾ نَ يلۡمُفۡسِدِ ٱ كَانَ مِنَ     ۥنِسَا 

 

 . 137  الآيةالأعراف  سورة (1)  

 . 5  الآيةالقصص   سورة (2)  
 . 20 الآية المائدة  سورة (3) 

 . 49 الآية سورة البقرة  (4) 

 . 141 الآيةعراف سورة الأ (5) 
 . 4 الآية قصص سورة ال  (6)  
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لقَِوۡمِهِ  ﴿ مُوسَىٰ  قاَلَ  فِرۡعَوۡنَ   كُمۡ يۡ عَلَ   للَِّّ ٱنعِۡمَةَ    ذكُۡرُوا  ٱوَإِذۡ  ءَالِ  مِ نۡ  أَنَجىٰكُم  إِذۡ 
ءَ    سُومُونَكُمۡ يَ  ءكَُمۡ وَ   ذَبحِ ُونَ يُ وَ   لۡعَذَابِ ٱسُو  نَا  ءكَُمۡۚۡ وَفِ   ونَ يُ سۡتَحۡ يَ أبَ ۡ ء    لِكُم⁠ا ذَ   ینِسَا   بَلَا 

  (1). ﴾م  عَظِي رَّبِ كُمۡ   مِ ن
لقد قضت حكمة الله سبحانه وتعالى وإرادته أن يتعهد أحد أبناء إسرائيل      

بالإعداد والصناعة لهذه الرسالة وإتمامها، وكان هذا الفرد موسى عليه السلام 
الذي  الخوف  ليكسر  ميلاده،  من  بذلك  وتعهده  عينه  على  صنعه الله  الذي 
تمكن من قومه واستقر في نفوسهم، ليقف موسى في وجه فرعون بكل جبَوته 

 ويطلب منه إطلاق سراح قومه.
موضوع    هي  السلام  عليه  لموسى  الربانية  الصناعة  وهذه  الإعداد  هذا  إن 

 البحث لنستخلص في نۡاية البحث أسس بناء الانسان وصناعة الرجال وفقا  
 لمنهج الله وهديه للقيام على أمر إصلاح الأرض. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 . 6 الآية إبراهيم سورة  (1)  
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 المبحث الأول: الإعداد الجسدي والنفسي لموسى عليه السلام: 
 هيأ له الأسباب:   إذا أراد الله سبحانه وتعالى أمرا     

ءُۚۡ يَ  لِ مَا  ف  يلَطِ   یإِنَّ رَب ِ ﴿   (1). ﴾ مُ يلۡحَكِ ٱ  مُ يلۡعَلِ ٱ هُوَ     ۥإِنَّهُ   شَا 

يقوم  الذي  الرجل  مشروع  موسى  يكون  بأن  عزوجل  الله  مشيئة  قضت  وقد 
وظلمه فرعون  من  إسرائيل  بني  إنقاذ  قهر   ؛ بمهمة  ظل  في  إسرائيل  بني  ولأن 

فرعون وظلمه لهم تمكن منهم الخوف واستكانوا إلى معيشة الذل كان لابد أن 
ينشأ موسى بعيدا عن مناخ الذل والاستكانة وأن يتربى على القوة، وهل هناك 
بيت يمكن أن يكون أنسب من بيت فرعون نفسه لهذه الغاية ولهذا أوحى الله 

 أمُِ  مُوسَىٰ  أَنۡ أرَۡضِعِ   نَا  ي ۡ وَأوَۡحَ ﴿على أم موسى:
 
 یفِ   هِ يفأَلَۡقِ   هِ يۡ فإَِذَا خِفۡتِ عَلَ   هِۖ يإِلَىٰ

زَنِ  یوَلَا تََاَفِ   م ِ يَ لۡ ٱ دُّوهُ إلَِ إِناَّ    ی  وَلَا تَحۡ  (2). ﴾ينَ لۡمُرۡسَلِ ٱ وَجَاعِلُوهُ مِنَ    كِ يۡ راَ 
وقد كان لهذا المشروع أن يفشل بسبب خوف أم موسى على ابنها وهو أمر    

عليه   فطري، ليربط  قلبها  في  قذفه الله  الذي  الإيمان  ولولا  الإلهية  العناية  لولا 
 ولتكون من المؤمنين: 

فَٰ رغِ اۖ  ﴿ فُ ؤَادُ أمُِ  مُوسَىٰ  لتَُ بۡدِ وَأَصۡبَحَ  قَ لۡبِهَا   ۦبهِِ   یإِن كَادَتۡ  لَوۡلَا  أَن رَّبَطۡنَا عَلَىٰ 
  (3). ﴾ينَ لۡمُؤۡمِنِ ٱلتَِكُونَ مِنَ  

قر  قاعدة  في  وتأمل  تدبر  وقفة  تبديد آوهنا  إلى  سبيل  لا  أنه  وهي  إيمانية  نية 
والتسليم   وقدره  الله  بقضاء  الإيمان  سوى  النفوس  من  يتمكن  الذي  الخوف 

  لمشيئة الله عزوجل. 
إنه الايمان الذي ربط به الله على قلوب الفتية أصحاب الكهف فأقاموا شهادة 

 التوحيد: التوحيد عندما انحرف الناس إلى الشرك والوثنية ورغبوا عن  
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لَن نَّدۡعُوَا  مِن   لۡأَرۡضِ وَٱ   تِ ⁠ا لسَّمَٰ وَ ٱوَرَبَطۡنَا عَلَىٰ قُ لُوبِهِمۡ إِذۡ قاَمُوا  فَ قَالُوا  رَب ُّنَا رَبُّ  ﴿
ا شَطَط ا   ۦ دُونهِِ  اۖ لَّقَدۡ قُ لۡنَا  إِذ   (1) ﴾.إلَِٰ ه 

 يحميه ويمكن له في بيت فرعون: ولقد سخر الله سبحانه وتعالى لموسى من  
بيت  -1 في  المطاف  به  استقر  اليم حتى  في  رحلته  تتبعت  التي  موسى  أخت 

 ( 2) . ﴾ شۡعُرُونَ يَ عَن جُنُبࣲ وَهُمۡ لَا    ۦفَ بَصُرَتۡ بهِِ  هِۖ يقُص ِ   ۦوَقاَلَتۡ لِأُخۡتِهِ ﴿ .فرعون 

 دخوله بيت فرعون أين سيتربى وينشأ :  -2
ا وَحَزَنا ۗ إِنَّ فِرۡعَوۡنَ وَهَٰ مَٰ نَ وَجُنُودَهُُاَ كَانوُا     كُونَ يَ فِرۡعَوۡنَ لِ ءَالُ    ۥ لۡتَ قَطهَُ ٱفَ ﴿ لَهمُۡ عَدُو  

 (3). ﴾ ينَ خَٰ طِ  ِ 

ون باقتراحها مرضع تتكفل برضاعه بعد عتدخل أخت موسى لدى بيت فر  -3
   أن حرم الله على موسى المراضع:

  ۥكۡفُلُونهَُ يَ   تࣲ يۡ هَلۡ أدَُلُّكُمۡ عَلَىٰ  أهَۡلِ ب َ مِن قَ بۡلُ فَ قَالَتۡ    لۡمَراَضِعَ ٱ  هِ يۡ وَحَرَّمۡنَا عَلَ   ﴿
 (4).﴾ نَٰ صِحُونَ   ۥوَهُمۡ لهَُ   لَكُمۡ 

ما قذفه الله سبحانه وتعالى في قلب زوجة فرعون من القبول والمحبة لموسى  -4
 عليه السلام حتى تعلقت به ومنعت فرعون من قتله:

عَ فِرۡعَوۡنَ    مۡرَأَتُ ٱوَقاَلَتِ  ﴿ ل ِ يۡنࣲ قُ رَّتُ  تَ قۡتُ لُوهُ   وَلَكَۖ   ی  أَن    لَا  أوَۡ   نفَعَنَا  يَ عَسَىٰ  
ا وَهُمۡ لَا     ۥنَ تَّخِذَهُ   (5) ﴾.شۡعُرُونَ يَ وَلَد 

  لسَّاحِلِ ٱبِ  مُّ يَ لۡ ٱ لۡقِهِ ي ُ فَ لۡ  م ِ يَ لۡ ٱ یفِ  هِ يقۡذِفِ ٱفَ  لتَّابوُتِ ٱ یفِ  هِ يقۡذِفِ ٱأَنِ ﴿ 
ۡ
 ی عَدُو   ل ِ  خُذۡهُ یَ

 مِ ن ِ  كَ يۡ عَلَ  تُ يۡ وَألَۡقَ   ۥۚۡ وَعَدُو   لَّهُ 
 (6).﴾ی  نِ يۡ وَلتُِصۡنَعَ عَلَىٰ عَ   یمَحَبَّة 

 

 . 14 الآيةالكهف  سورة (1)  
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إن الغاية من تهيئة هذه الأسباب هي أن يصنع موسى على عين الله تبارك  -5
 ( 1).﴾یلنَِ فۡسِ  صۡطنََ عۡتُكَ ٱوَ ﴿ ، ﴾ی  نِ يۡ وَلتُِصۡنَعَ عَلَىٰ عَ  ﴿، وتعالى لرسالة عظيمة  

القوة،      وهكذا توفرت لموسى عليه السلام ليتربى في بيت فرعون لينشأ على 
الذي  ذاك  يعرف حقيقة  أحد،  يعرفه  لَ  ويعرفه كما  فرعون  أقرب من  ويكون 

فأََوۡقِدۡ   ی يرِۡ مَا عَلِمۡتُ لَكُم مِ نۡ إلَِ هٍٰ غَ   لۡمَلَُ ٱ   هَاي ُّ ٰ  أَ يَ وَقاَلَ فِرۡعَوۡنُ  ﴿    ادعى الألوهية:
ا لَّعَل ِ   یل ِ  جۡعَل ٱفَ   ينِ لط ِ ٱعَلَى    ٰ هَٰ مَٰ نُ يَ   یلِ    ۥلَأَظنُُّهُ  یأَطَّلِعُ إِلَىٰ  إلَِ هِٰ مُوسَىٰ وَإِن ِ  ی  صَرۡح 

 (2).﴾ ينَ لۡكَٰ ذِبِ ٱ مِنَ  

فِ ﴿ فِرۡعَوۡنُ  وَهَٰ ذِهِ    ی لِ   سَ يۡ ألََ    قَٰوۡمِ يَ قاَلَ    ۦقَ وۡمِهِ   یوَنَادَىٰ  رِ   لۡأَنَٰۡۡ رُ ٱمُلۡكُ مِصۡرَ   ی تََۡ
تِ    (3) .﴾أفََلَا تُ بۡصِرُونَ   ی  مِن تَحۡ

ليعرفه موسى عن قرب، يعرف أن هذا الذي ادعى الألوهية بشر ضعيف یكل 
 نفسيا   الخوف الذي بداخله ويكون جاهزا   ويمرض، فيتبددويشرب ويتغوط ينام 

 حين المواجهة.   وجسديا  
القوية     التربية الجسدية  ولقد ورد في قصة موسى عليه السلام ما يظهر أثار 

التي نشأ عليها عليه السلام تلك القوة التي تَلت في ضرب موسى عليه للرجل 
السلام كافية  عليه  موسى  من  واحدة  ضربة  فقد كانت  عدوه،  من  الذي 

الرجل:  على  حِ   نَةَ يلۡمَدِ ٱوَدَخَلَ  ﴿للقضاء  فِ   ينِ عَلَىٰ  فَ وَجَدَ  أهَۡلِهَا  مِ نۡ   هَايغَفۡلَةࣲ 
مِن شِ   قۡتَتِلَانِ ي َ   يۡنِ رَجُلَ  عَدُو هِِ   ۦعَتِهِ يهَٰ ذَا  مِنۡ    ۦعَتِهِ يمِن شِ   ی لَّذِ ٱ  سۡتَ غَ ثٰهَُ ٱفَ   ۦۖوَهَٰ ذَا 

 طَٰ نِۖ يۡ لشَّ ٱعَمَلِ     قاَلَ هَٰ ذَا مِنۡ هِۖ يۡ مُوسَىٰ فَ قَضَىٰ عَلَ   ۥفَ وكََزهَُ    ۦعَدُو هِِ مِنۡ    یلَّذِ ٱعَلَى  
 ( 4) .﴾ين  عَدُو   مُّضِل   مُّبِ   ۥإِنَّهُ 

 

 . 41 الآية طه  سورة (1)  
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أَنۡ أرَاَدَ أَن  ﴿ مَُا قاَلَ    یلَّذِ ٱبِ   بۡطِشَ ي َ فَ لَمَّا   تَ قۡتُ لَنِ   دُ يأتَرُِ   ٰ مُوسَىٰ  يَ هُوَ عَدُو   لهَّ  ی أَن 
ا بِ  ا فِ أَن تَكُونَ    إِلاَّ    دُ يإِن ترُِ   لۡأمَۡسِۖ ٱ كَمَا قَ تَ لۡتَ نَ فۡسَۢ أَن   دُ يوَمَا ترُِ   لۡأَرۡضِ ٱ   ی جَبَّار 

 ( 1) .﴾ ينَ لۡمُصۡلِحِ ٱ تَكُونَ مِنَ  

 " يبطش" "  قضى عليه" "  وكزه ألفاظ مثل "وهنا تستوقفنا  
 لتصنع﴿  إلا من تنشئة في بيت قوة وهذه هي الغاية من:  جإنۡا القوة التي لا تنت

 . ﴾اصطنعتك لنفسي﴿ و:   ﴾على عيني 
من الأوهو   عاد  عندما  السلام  عليه  موسى  على  يمن  فرعون  جعل  الذي  مر 

 أرض مدين ليدعوه للإيمان بالله وإطلاق سراح بني إسرائيل:
  (2) .﴾ينَ مِنۡ عُمُركَِ سِنِ  نَايوَلبَِثۡتَ فِ  اد  يوَلِ  نَايألََۡ نُ رَبِ كَ فِ قاَلَ  ﴿
والأمر العجيب هو كيفية ربط فرعون بين تربيته لموسى وتقويته وبين الفعل    

والذي كان  فرعون  قوم  الرجل من  قتل  السلام من  عليه  به موسى  قام  الذي 
ني توحي بأن فرعون أراد أن آيقاتل رجلا من قوم موسى والإشارة في النص القر 

ضد  واستخدمها  عليه  فرعون  بعا  أنعم  التي  النعمة  يصن  لَ  أنه  لموسى  يقول 
 (3).﴾ نَ يلۡكَ فِٰرِ ٱ وَأنَتَ مِنَ  فَ عَلۡتَ    یلَّتِ ٱوَفَ عَلۡتَ فَ عۡلَتَكَ ﴿فرعون وقومه: 

 والسؤال الذي يطرح بم كفر موسى؟ 
فرعون يقول لموسى   إن  أكيد أنه لَ يكفر بالله، فبم كفر في نظر فرعون،   

إنك بفعلتك تلك كفرت بالنعمة التي أنعنت بها عليك بأني ربيتك في بيتك 
 ورعيتك سنين طويلة، حتى قويت فاستعملت قوتك ضدي وضد قومي. 

 الخروج إلى مدين ومرحلة جديدة في البناء النفسي لموسى عليه السلام: 
 عن رجل  من قوم فرعون، دفاعا    بعد أن قتل موسى عليه السلام رجلا  

 

 . 19 الآية القصص  سورة (1)  
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في حياة موسى عليه السلام، فأصبح   كبيرا    من قومه كان هذا الفعل منعرجا    
 عن أهله ووطنه:   بعيدا    بعد غن، غريبا    بعد أمن، فقيرا    خائفا  

فِ ﴿ ا    نَةِ يلۡمَدِ ٱ  ی فأََصۡبَحَ  ف  ىِٕ ا  ﴿  (1) .﴾  تَرقََّبُ يَ خَا  ف  ىِٕ هَا خَا  مِن ۡ قاَلَ رَبِ    تَرقََّبُۖ يَ فَخَرجََ 
 (2).﴾ينَ لظَّ لِٰمِ ٱ   لۡقَوۡمِ ٱمِنَ    ینَجِ نِ 

لتفتح صفحة جديدة في حياة موسى في أرض مدين وتبدأ مرحلة من مراحل    
السلام: عليه  لموسى  النفسي  مَدۡ ﴿   البناء  ءَ  مَا  وَرَدَ  عَلَ   نَ يَ وَلَمَّا  مِ نَ   هِ يۡ وَجَدَ   

أمَُّة 
 ی تَذُودَانِۖ قاَلَ مَا خَطۡبُكُمَاۖ قاَلتََا لَا نَسۡقِ   يۡنِ مۡرَأتََ ٱوَوَجَدَ مِن دُونِِۡمُ    سۡقُونَ يَ   لنَّاسِ ٱ

ءُۖ ٱ   صۡدِرَ يُ حَتىَّٰ    (3).﴾ ير   كَبِ خ  يۡ وَأبَوُنَا شَ   لر عَِا 

ٰ  إِلَى  ﴿  (4).﴾ير   فَقِ يۡرࣲ مِنۡ خَ  یَّ لِمَا  أنَزلَۡتَ إلَِ  یفَ قَالَ رَبِ  إِن ِ   لظِ ل ِ ٱفَسَقَىٰ لَهمَُا ثَُُّ تَ وَلىَّ
هي     بل  فقط،  لفرعون  موجهة  ليست  السلام  عليه  موسى  رسالة  أن  ذلك 

لقوم موسى )بني إسرائيل( أيضا، وهم كما وصفهم موسى شعب غليظ الرقبة، 
فما كان ينتظر موسى مع قومه أمر جلل ، متمثل في قيادة شعب ذليل تعود 
على الذل والهوان ومتمرد على هدى الله سبحانه وتعالى وشرعه، ولهذا قضت 
مشيئة الله عزوجل أن يعمل موسى برعي الماشية مهرا لزواجه من ابنة )شعيب( 

 ولفترة طويلة بين ثمان وعشر حجج،  
موسى  في  السلام  عليه  موسى  لهما  سقى  اللتين  الامرأتين  إحدى  رأت  لقد 
في  أمانته  ولمست  الرعاء،  وسط  لهما  يسقي  أن  استطاع  فقد  القوي  الرجل 

 يستأجره: تعامله معهما فاقترحت على أبيها أن  
 ( 5) .﴾  ينُ لۡأَمِ ٱ  یُّ لۡقَوِ ٱ   سۡتَ  ۡجَرۡتَ ٱمَنِ   يۡرَ إِنَّ خَ   سۡتَ  ۡجِرۡهُۖ ٱ  ٰ  أبََتِ يَ قاَلَتۡ إِحۡدَىٰ هُمَا  ﴿
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نَ تَ ٱأَنۡ أنُكِحَكَ إِحۡدَى    دُ يأرُِ   ی  قاَلَ إِن ِ ﴿ جُرَنِ أَن  عَلَىٰ     يۡنِ هَ تَٰ   یَّ ب ۡ
ۡ
حِجَجࣲۖ   یَ ثَمَ نِٰ   یتَأ

وَمَا  أرُِ فإَِنۡ أتَۡممَۡتَ عَشۡر    
ۖ
ءَ    ی  سَتَجِدُنِ   كَۚۡ يۡ أَنۡ أَشُقَّ عَلَ   دُ يا فَمِنۡ عِندِكَ  للَُّّ ٱإِن شَا 

  (1) .﴾ينَ لصَّ لِٰحِ ٱ مِنَ  
ثمان  ماشيتي  رعي  تزويجها  من  تثيبني  أن  على  تفسيره:"  في  الطبَي  قال 
عليك  شرطتها  التي  عشرا  الحجج  الثماني  أتممت  حجج...........فإن 

 (2).بإنكاحي إياك إحدى ابنتي، فجعلتها عشر حجج فإحسان من عندك"
 وقال: والحجج السنون. 

والمعتبَ هنا أن المفسرين القدامى والمتأخرين أجمعوا على أن موسى عمل برعي   
الماشية من  ابنته. ولا يخفى ما في رعي  الماشية عند شعيب مقابل زواجه من 
من  فيه  متواصل  دؤوب  عمل  فهو  الدائمة،  واليقظة  والسهر  والتعب  المشقة 
الجهد والتعب والانتباه، فالراعي القيام الدائم على الماشية في أكلها وشربها ، 
والانتباه إلى شاردها ومريضها وتوقع للمخاطر التي يمكن أن تعترضها وحمايتها، 
وهذا العمل يشبه في كثير من تفاصيله قيادة أمة ، ولهذا قضت حكمة الله بأن 
ليتحمل  البناء الجسدي،  بعد  نفسيا  يبن  الرعي، حتى  يكون عمل موسى في 

 .مسؤولية قيادة شعب صعب المراس
اعتادوه     الناس مما  العمل على إخراج  وركنوا إليه واستكانوا، عمل شاق   إن 

مضن ، وهو جوهر عمل الأنبياء والمرسلين ، فالنفوس التي تعتاد على السهولة 
الحق  فيه  ولو كان  بل  فيه خيرها ومجدها  ولو كان  الصعاب  من  تنفر  واليسر 

 
 . 27 الآية القصص  سورة (1) 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن: أبو جعفر محمد بن جرير الطبَي ،تحقيق د/عبد   (2) 
ه    1422الله المحسن التركي، دار هجر للطباعة والتوزيع والإعلان، الطبعة الأولى القاهرة

 .   565ص  19م الجزء2001
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وتتقدم جليا    واضحا   الإنسان  بناء  هي  الحضاري  البناء  في  مرحلة  أهم  وأن   ،
  ، عليها صناعة الانسان القائد الذي يكون محور التغيير ومحركه

لقد عاش العرب قبل الإسلام قبائل متنافرة متناحرة حتى بعث محمد صلى الله 
عليه وسلم الذي اصطفاه الله لقيادة أمة وإخراجها للناس في أروع صورة من 

 الوحدة والتماسك كانت بدايتها بإنسان واحد يتعبد ربه في الغار: 
ا فِ   كُمۡ يۡ إلَِ لقََدۡ أنَزلَۡنَا  ﴿  ( 1) .﴾ أفََلَا تَ عۡقِلُونَ   ذكِۡركُُمۡۚۡ   هِ يكِتَ بٰ 

ء    كُمۡ يۡ عَلَ   للَِّّ ٱ نعِۡمَتَ    ذكُۡرُوا  ٱوَ   ا وَلَا تَ فَرَّقُوا  ع  يجمَِ   للَِّّ ٱبِحَبۡلِ    عۡتَصِمُوا  ٱوَ ﴿ إِذۡ كُنتُمۡ أعَۡدَا 
بَ  فأََصۡبَحۡتُم    يۡنَ فأَلََّفَ   لنَّارِ ٱ  مِ نَ   حُفۡرةࣲَ   شَفَا  عَلَىٰ   وكَُنتُمۡ   نا  ا إِخۡوَ   ۦ بنِِعۡمَتِهِ قُ لُوبِكُمۡ 
هَ   مفأَنَقَذكَُ  ُ بَ ي ُ   لِكَ ⁠ا اۗ كَذَ مِ ن ۡ تَدُونَ   ۦ تِٰهِ يَ لَكُمۡ ءَا  للَُّّ ٱ  ينِ      ( 2) .﴾ لَعَلَّكُمۡ تَهۡ
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 : المبحث الثاني: البناء العقدي الإيماني لموسى عليه السلام
بوجود الله   ليس القصد من عنوان المبحث الزعم بأن موسى لَ يكن مؤمنا  

لله وإنما هو البناء العقدي الرسالي اليقيني في معية الله   حاشي سبحانه وتعالى  
 سبحانه وتعالى لموسى عليه السلام.

لقد تلقى موسى عليه السلام أصول الإيمان في قومه لأن الله عزوجل رده إلى    
أنه من تردده عليها علم أنه ليس من قوم فرعون وهذا ما يظهر   كولا شأمه  

 يۡنِ رَجُلَ   هَايغَفۡلَةࣲ مِ نۡ أَهۡلِهَا فَ وَجَدَ فِ   ينِ عَلَىٰ حِ   نَةَ يلۡمَدِ ٱوَدَخَلَ  ﴿  في قوله تعالى:
شِ   قۡتَتِلَانِ ي َ  مِن  عَدُو هِِ    ۦعَتِهِ يهَٰ ذَا  مِنۡ  شِ   ی لَّذِ ٱ   سۡتَ غَ ثٰهَُ ٱفَ    ۖۦوَهَٰ ذَا  عَلَى   ۦعَتِهِ يمِن 
عَلَ   ۥفَ وكََزهَُ    ۦمِنۡ عَدُو هِِ   ی لَّذِ ٱ فَ قَضَىٰ  عَمَلِ  يۡ مُوسَىٰ  هَٰ ذَا مِنۡ   ۥإِنَّهُ   طَٰ نِۖ يۡ لشَّ ٱهِۖ قاَلَ 

 (1).﴾ ين  عَدُو   مُّضِل   مُّبِ 

وهو دليل على أن موسى عليه السلام كان يعلم أنه من بني إسرائيل وليس من 
 بعثته وتكليفه بالرسالة. قوم فرعون، وكان هذا قبل  

وبعد قتل الرجل من قوم فرعون أحس موسى عليه السلام بذنبه واستغفر الله   
 ﴾ ين  عَدُو   مُّضِل   مُّبِ  ۥإِنَّهُ  طَٰ نِۖ يۡ لشَّ ٱقاَلَ هَٰ ذَا مِنۡ عَمَلِ  ﴿  وتاب إليه:

  (2).﴾مُ يلرَّحِ ٱ  لۡغَفُورُ ٱهُوَ    ۥإِنَّهُ   ۥ  فَ غَفَرَ لهَُ   ی لِ   غۡفِرۡ ٱفَ  ی ظلََمۡتُ نَ فۡسِ   ی قاَلَ رَبِ  إِن ِ ﴿
كما يتجلى الايمان عند موسى عليه السلام قبل بعثته في كلامه بعد أن سقى 

ٰ  إِلَى  ﴿للمرأتين:  يۡرࣲ مِنۡ خَ   یَّ لِمَا  أنَزلَۡتَ إلَِ   ی فَ قَالَ رَبِ  إِن ِ   لظِ ل ِ ٱفَسَقَىٰ لَهمَُا ثَُُّ تَ وَلىَّ
 ( 3).﴾ ير  فَقِ 

فهو      بالرسالة  وتكليفه  موسى  مع  المباشر  بعد كلام الله  العقدي  البناء  أما 
أساسه الوحي معية الله له   يقينيا    وهو الذي يدرك فيه موسى إدراكا    المقصود، 

 
 .     15 الآية سورة القصص  (1) 
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بدأت   ما  أهله من   قصته فيفي حركة وسكون، وهو  طريق عودة موسى مع 
التكليف  موسى  يتلقى  مصر  إلى  عودته  طريق  ففي   ، مصر  إلى  مدين  ارض 

فَخُذۡ مَا    یوَبِكَلَٰ مِ   ی بِرسَِ لَٰ تِٰ   لنَّاسِ ٱعَلَى    تُكَ ي ۡ صۡطفََ ٱ   یإِن ِ   ٰ مُوسَىٰ  يَ قاَلَ  ﴿  بالرسالة :
 ( 1) .﴾ نَ يلشَّٰ كِرِ ٱوكَُن مِ نَ   تُكَ ي ۡ ءَات َ 

 ( 2).﴾ مُ يلۡحَكِ ٱ زُ يلۡعَزِ ٱ للَُّّ ٱ أنََا   ۥ إِنَّهُ  ٰ مُوسَىٰ  يَ ﴿

هَا نوُدِ فَ لَمَّا   ﴿ أَن   لشَّجَرةَِ ٱمِنَ    لۡمُبَٰ ركََةِ ٱ  لۡبُ قۡعَةِ ٱ  ی فِ   نِ يمَۡ لۡأَ ٱ   لۡوَادِ ٱمِن شَٰ طِىِٕ    یَ أتَىَ ٰ
 (3).﴾ ينَ لۡعَ لَٰمِ ٱرَبُّ    للَُّّ ٱأنََا    ی  إِن ِ   ٰ مُوسَىٰ  يَ 

هذا البناء العقدي الذي سيمل نفس موسى وقلبه أمنا وأمانا بقرب الله منه   
 المتكبَ: ومعيته له وحمايته ورعايته، وهو ما يبدد خوفه من عدوه  

ا وَلََۡ ﴿ ٰ مُدۡبِر   وَلىَّ
 
ن 
اَ جَا  تَ زُّ كَأَنَّۡ  فَ لَمَّا رَءَاهَا تَهۡ

ۡۚ
أقَۡبِلۡ   ٰ مُوسَىٰ  يَ  عَقِ بۡۚۡ ي ُ وَأَنۡ ألَۡقِ عَصَاكَ

اَمِنِ ٱتَََفۡۖ إِنَّكَ مِنَ  وَلَا    (4).﴾ ينَ لۡ  

ا وَلََۡ ﴿ ٰ مُدۡبِر   وَلىَّ
 
ن 
اَ جَا  تَ زُّ كَأَنَّۡ  فَ لَمَّا رَءَاهَا تَهۡ

ۡۚ
لَا تَََفۡ  ٰ مُوسَىٰ يَ  عَقِ بۡۚۡ ي ُ وَألَۡقِ عَصَاكَ

  (5) .﴾ لۡمُرۡسَلُونَ ٱ یَّ لَدَ   افُ يخََ لَا    یإِن ِ 

وقومه ولما كلفه   ودعوته  فرعون  إلى  والذهاب  بالرسالة  وتعالى  سبحانه  الله 
موسى:  جواب  إسرائيل، كان  بني  سراح  وإطلاق  عَلَ ﴿للإيمان  ذَنۢب    یَّ وَلَهمُۡ 

  (7).﴾طۡغَىٰ يَ أوَۡ أَن   نَا  ي ۡ عَلَ   فۡرُطَ ي َ نََاَفُ أَن  قاَلَا رَب َّنَا  إِن َّنَا  ﴿.(6).﴾ قۡتُ لُونِ ي َ فأََخَافُ أَن  

 للخوف:   مبددا    فكان كلام الله له مطمئنا  
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 أَسَۡۡعُ وَأرََىٰ   یإِنَّنِ   لَا تََاَفاَ  قاَلَ  ﴿
ۖ فَ قاَلَ  ﴿   (1).﴾  مَعَكُمَا  إِناَّ مَعَكُم    تِٰنَا  يَ بِ  اَ  ذۡهَبَا ٱكَلاَّ

   .(2) ﴾مُّسۡتَمِعُونَ 

الله وهذا البناء العقدي لموسى والذي انتهى به إلى استحضار واستشعار معية  
له في أصعب المواقف التي اهتز فيها إيمان قومه، وهو الموقف الذي أحس فيه 
فرعون  تتبعهم  أن  بعد  فيه  شك  لا  هلاكهم  وأن  مدركون  أنۡم  موسى  قوم 

 .(3)﴾ إِناَّ لَمُدۡركَُونَ قاَلَ أَصۡحَٰ بُ مُوسَىٰ     لۡجمَۡعَانِ ٱ  ءَا⁠ا فَ لَمَّا تَ رَ ﴿    وجنوده: 

 .(4)﴾ نِ يهۡدِ ي َ سَ   یرَب ِ   یَ إِنَّ مَعِ  قاَلَ كَلاَّ  ﴿عليه السلام لقومه:فكان جواب موسى  

نس بمعية الله عزوجل وكلام الله معه جعل موسى يتشوف ويطمع ثُ إن هذا الأ
وتعالى: سبحانه  الله  برؤية  يحظى  أن  وهو  أكثر  هو  مُوسَىٰ ﴿   فيما  ءَ  جَا  وَلَمَّا 

أرَنِِ    ۥرَبُّهُ    ۥوكََلَّمَهُ   قَ تِٰنَا يلِمِ  إِلَ   ی  قاَلَ رَبِ   تَ رَىٰنِ قاَلَ    كَۚۡ يۡ أنَظرُۡ  إِلَى   نظرُۡ ٱوَلَٰ كِنِ    یلَن 
   ۥللِۡجَبَلِ جَعَلَهُ   ۥفَ لَمَّا تَََلَّىٰ رَبُّهُ   یۚۡ فَسَوۡفَ تَ رَىٰنِ   ۥمَكَانهَُ   سۡتَ قَرَّ ٱفإَِنِ    لۡجبََلِ ٱ

 
ا وَخَرَّ دكَ 

اۚۡ  ا  أفَاَقَ قاَلَ سُبۡحَ نَٰكَ تُ بۡتُ إلَِ مُوسَىٰ صَعِق   . (5)﴾ ينَ لۡمُؤۡمِنِ ٱوَأنََا۠ أَوَّلُ   كَ يۡ  فَ لَمَّ

وهذه المحطات المتتالية في البناء العقدي الإيماني لموسى عليه السلام هي التي    
على مواجهة فساد فرعون وظلمه جبَوته ن    شكلت نفسه القوية فجعلته قادرا  

في  أتباعه  نفوس  في  والطمأنينة  والأمان  الأمن  إشاعة  على  قادرا  جعله  كما 
 . وقنوطا    أصعب اللحظات وأكثرها سوادا  

 ﴾نِ يهۡدِ ي َ سَ   یرَب ِ  یَ إِنَّ مَعِ  قاَلَ كَلاَّ   ﴿
يالها من كلمات يتجلى فيها اليقين في معية الله، ويالها من كلمات يشع منها 

 الامن والراحة وهل ينتظر من الرسول القائد أكثر من هذا؟
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وإنه اليقين نفسه في الله ومعيته الذي كان عند رسول الله صلى عليه وسلم    
عندما كان في الغار وهو وصاحبه أبو بكر رضي الله عنه، عندما خرج مهاجرا 
من مكة بعد أن حاربه قومه، لقد خشي أبو بكر رضي الله عنه على رسول 

ولكن رسول الله   ، الرسالةالله صلى الله عليه وسلم من أن يقتل فيقضى على  
إِذۡ   للَُّّ ٱ إِلاَّ تنَصُرُوهُ فَ قَدۡ نَصَرهَُ  ﴿      صلى الله عليه وسلم طمأنه وهدأ من روعه:

نَ ٱ  یَ كَفَرُوا  ثَانِ   نَ يلَّذِ ٱأَخۡرَجَهُ   زَنۡ إِنَّ   ۦلِصَٰ حِبِهِ   قُولُ ي َ إِذۡ    لۡغَارِ ٱ  ی إِذۡ هُُاَ فِ   يۡنِ ث ۡ لَا تَحۡ
كَفَرُوا    نَ يلَّذِ ٱوَجَعَلَ كَلِمَةَ    وۡهَابِِنُُودࣲ لََّۡ تَ رَ   ۥدَهُ يَّ وَأَ  هِ يۡ عَلَ  ۥنَ تَهُ يسَكِ  للَُّّ ٱفأَنَزَلَ  مَعَنَاۖ  للََّّ ٱ
 .(1)﴾مٌ يحَكِ  زٌ يعَزِ   للَُّّ ٱوَ   اۗ يَ لۡعُلۡ ٱ  یَ هِ   للَِّّ ٱوكََلِمَةُ    لسُّفۡلَىٰۗ ٱ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 .   40  الآية سورة التوبة  (1)  
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 العلمي والعقلي لموسى عليه السلام:  ءالثالث: البناالمبحث  
ش    لا  من   كمما  قسطا  فرعون  بيت  في  تلقى  السلام  عليه  موسى  أن  فيه 

 البناء العلمي إلى جانب البناء الجسدي يقول الحق تبارك وتعالى: 
هُ ﴿ اۚۡ وكََذَ   نَ هُٰ ي ۡ ءَات َ   سۡتَ وَىٰ  ٱوَ    ۥوَلَمَّا بَ لَغَ أَشُدَّ ا وَعِلۡم  زیِ  لِكَ ⁠  حُكۡم    .(1)﴾  ينَ لۡمُحۡسِنِ ٱ  نَجۡ

لتحمل  إعدادا  ولكن الله سبحانه وتعالى كان يصنع موسى على عينه ويعده 
 رسالة عظيمة تبدأ بمواجهة فرعون وجبَوته 

عليه    موسى  تلقاه  فما  ولهذا  المراس،  صعب  عصي  شعب  بقيادة  وتنتهي 
، وقضت مشيئة الله السلام في بيت فرعون من بناء عقلي وعلمي لَ يكن كافيا  

عن ذاك الذي عرفه تلقاه من قبل،   أن يحظى ببناء عقلي وعلمي مختلف تماما  
موسى  إن  السلام،  عليه  موسى  اندفاع  يكبح  أن  ذلك  من  الحكمة  وربما 

على يد رجل صالح)الخضر( اختاره الله ليجعله لعلم من  تكوينيا   سيدخل تربصا  
رحمة: عنده  من  وأتاه  ءَات َ ﴿   لدنه  عِبَادِنَا   مِ نۡ  ا 

عَبۡد  عِندِنَا   نَ هُٰ ي ۡ فَ وَجَدَا  مِ نۡ   
رَحۡمةَ 

ا  .(2)﴾ وَعَلَّمۡنَ هُٰ مِن لَّدُناَّ عِلۡم 

يسلط الضوء على مفاتيح وركائز    وفي قصة موسى عليه السلام مع الخضر
 كثيرة ومتعددة الجوانب في عملية التعليم والبناء العقلي، ولعل أجدرها بالذكر: 

 حسن الصحبة بين المعلم والمتعلم، ويتجلى ذلك في علاقة الاتباع:  -1
ا ۥقاَلَ لهَُ ﴿  . (3) ﴾  مُوسَىٰ هَلۡ أتََّبِعُكَ عَلَىٰ  أَن تُ عَلِ مَنِ ممَّا عُلِ مۡتَ رُشۡد 

وهو  -2 بالصبَ  يتحلى  أن  عليه  واجب  العلم  فطالب  العلم  طلب  في  الصبَ 
خاصة ما قد يكون من الاختلاف في طرق التعليم عند  العلم، يسعى في طلب 

 بعد العلماء، مما قد يبدو للوهلة الأولى للمتعلم أنۡا شيء من القسوة: 

 

 .   14  الآية سورة القصص  (1)  
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ا  یَ مَعِ   عَ يقاَلَ إِنَّكَ لَن تَسۡتَطِ ﴿ ا  ۦتَصۡبَُ عَلَىٰ مَا لََۡ تحُِطۡ بهِِ   فَ يۡ وكََ   صَبَۡ  قاَلَ   خُبَۡ 
ءَ    ی  سَتَجِدُنِ  ا وَلَا  أعَۡصِ   للَُّّ ٱ إِن شَا  ا  ی صَابِر   . (1) ﴾  لَكَ أمَۡر 

ومن الركائز التي تنطوي عليها تفاصيل قصة تعلم موسى من الخضر، هو ما  -3
على   الحرص  من  المتعلم  على  التسرعيجب  على   عدم  الأحكام  إطلاق  في 

 الأمور، والتأني في ذلك وتقليب الأمر من وجوه عدة 
 ن حقيقة الأمور ليست دائما بحسب ما يبدو لنا من ظاهرها: لأ
تَ هَا  ﴿   ا     ا يۡ شَ لقََدۡ جِئۡتَ    لتُِ غۡرقَِ أهَۡلَهَا قاَلَ أَخَرَق ۡ ا زكَِ ﴿    .(2)﴾  إِمۡر   ةَۢ يَّ قاَلَ أقََ تَ لۡتَ نَ فۡس 
ا    يۡ شَ جِئۡتَ  نَ فۡسࣲ لَّقَدۡ   يۡرِ بغَِ  ا  هِ يۡ لتََّخَذۡتَ عَلَ فقَالَ لَوۡ شِئۡتَ ﴿ .(3)﴾ا نُّكۡر   .(4)﴾ أَجۡر 

ومن الركائز في عملية التعليم أيضا في القصة ما يجب أن يتحلى به العالَ أو  -4
المعلم من رحابة الصدر وعدم إغلاق باب المحاولة لطالب العلم من أول خطأ 
في تقدير الأمور والحكم عليها، وإعطاؤه الفرصة مرة وثانية وثالثة..... بحسب 
للمتعلم  جديد  أفق  هي  القصة  في  المتكررة  "فانطلقا"  وكلمة  المتعلم،  حال 

ٰ  إِذَا ركَِبَا فِ  نطلََقَاٱفَ ﴿ للمحاولة:   [ 71﴾ ]الكهف   ......ۖخَرَقَ هَا نَةِ يلسَّفِ ٱ یحَتىَّ

ٰ  إِذَا لقَِ  نطلََقَاٱفَ ﴿ ا فَ قَتَ لَهُ   ا يَ حَتىَّ  [ 74﴾ ]الكهف   ۥ....غُلَٰ م 

ٰ  إِذَا  أتَ َ   نطلََقَاٱفَ ﴿  هَا يفَ وَجَدَا فِ   فُوهُُاَي ِ ضَ يُ أهَۡلَهَا فأَبََ وۡا  أَن    سۡتَطۡعَمَا  ٱ  ةٍ يَ أهَۡلَ قَ رۡ   ا  يَ حَتىَّ
ا    [ 77﴾ ]الكهف ......   ۥۖفأَقَاَمَهُ   نقَضَّ يَ أَن    دُ يرِ يُ جِدَار 

ومن الركائز أيضا هو ما يجب أن يتحلى به المتعلم من أدب الاعتذار من  -5
من   المعلم عند الخطأ الذي قد يقع فيه أو يصدر عنه، وألا يعتبَ ذلك حطا  

ا یمِنۡ أمَۡرِ   یوَلَا تُ رۡهِقۡنِ  تُ يبماَ نَسِ   یلَا تُ ؤَاخِذۡنِ قاَلَ ﴿قدره أو إهانة له:   .(5)﴾ عُسۡر 

 

   .  69و  67،68يات سورة الكهف الآ (1)  
   .  71 الآيةسورة الكهف  (2)  
 .  74 الآيةسورة الكهف  (3)  
   .  77 الآيةسورة الكهف  (4)  
   .  73  الآيةسورة الكهف  (5)  
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ا  یقَدۡ بَ لَغۡتَ مِن لَّدُن ِ   یۖ بَ عۡدَهَا فَلَا تُصَٰ حِبۡنِ   ءِ  یۡ قاَلَ إِن سَألَۡتُكَ عَن شَ ﴿  .(1)﴾عُذۡر 

عليه وسلم نعم المعلم في حرصه على تعليم أمته وقد كان رسول الله صلى الله  
 وفي رحمته بها وفي رقته وعطفه عليها:

 مِ نۡ أنَفُسِكُمۡ  ﴿
ءكَُمۡ رَسُول   ينَ لۡمُؤۡمِنِ ٱبِ   كُميۡ عَلَ   صٌ يمَا عَنِتُّمۡ حَرِ   هِ يۡ عَلَ   زٌ يعَزِ لقََدۡ جَا 

 . (2) ﴾ م  يرَءُوف  رَّحِ 

هُمۡ    ۧ نَ ي ِ لۡأمُ ِ ٱ  ی بَ عَثَ فِ   ی لَّذِ ٱهُوَ  ﴿  مِ ن ۡ
لُوا  ي َ رَسُولا   عَلِ مُهُمُ ي ُ وَ   هِمۡ يزكَ ِ ي ُ وَ   ۦ تِٰهِ يَ ءَا  هِمۡ يۡ عَلَ   ت ۡ

  .(3) ﴾ينضَلَٰ لࣲ مُّبِ   ی وَإِن كَانوُا  مِن قَ بۡلُ لفَِ   لۡحِكۡمَةَ ٱ وَ   لۡكِتَٰ بَ ٱ
أمة  التي رباها وعلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت خير  الأمة  وإن 

 للناس، علمت الإنسانية جمعاء قيم الحق والخير والصلاح. أخرجت  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   .  76  الآيةسورة الكهف  (1)  
   .  128 الآيةسورة التوبة  (2)  
   .  2 الآيةسورة الجمعة  (3)  
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 الخاتمة:
 وضمنها نتائج البحث: 

 أن يقوم بها المجتمع.  نبناء الانسان الحضاري هي أصعب عملية بناء يمك -1
 عملية بناء الانسان جوهر كل عملية تغيير وتطوير للمجتمع.  -2
الانسان تركيبة متعددة الجوانب وبناؤه يجب أن يراعي تعدد هذه الجوانب   -3

 كلها. 
من أسس بناء الانسان الأساس الجسمي والنفسي ويتمن رعاية الإنسان في  -4

الأمن  ظل  إلافي  تكون  لا  والتي  والنفسية  الجسدية  وصحته  وشربه  أكله 
 والاستقرار.

من أسس بناء الانسان الأساس العقدي الإيماني الذي يعرف به الانسان  -5
 مصدر قوته ويعرف به هدفه في الحياة. 

لتحقيق  -6 الانسان  أداة  والعلمي وهو  العقلي  البناء  الانسان  بناء  أسس  من 
 أهدافه به يتحرر من ظلمات الجهل والتبعية.

لتحرير بني إسرائيل    بناء وصنع الله لموسى عليه السلام هو الذي كان سبيلا   -7
 من ظلم فرعون وجبَوته. 

 تم بحمد الله وتوفيقه،                                             
 وصلى الله وسلم على نبيه الكري محمد بن عبد الله وعلى أله وصحبه أجمعين. 

 

 


